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الرحيمالرحمناللهبسم

:-النصوصبينالجمع:فائدة

مجموعفيتعالىاللهرحمهالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةالشيخقال
بينالجمعيعرفأنخاصةالعلملطالبالمهمومن:١٣/١٢٣الفتاوى

ويتبين٬الأدلةبينالجمععلىليتمرن٬التعارضظاهرهاالتيالنصوص
عز-اللهوحيمنفإنها٬تتعارضلااللهشريعةلأن٬المعارضةعدمله

-.وجل

التعارضيقعأنيمكن‌ولا:٥٢صالتفسيرأصولكتابهفياللهرحمهوقال
فيمستحيلوهوكذبا٬ًإحداهماكونيلزمنه‌لأخبري٬مدلولهماآيتينبين

٨٧ية‌الآ:النساء) (حَدِيثاًاللهَِّمِنَأَصْدَقُوَمَنْ: (تعالىاللهقالتعالى٬اللهأخبار
) (قِيلااللهَِّمِنَأَصْدَقُوَمَنْ) ( التعارضيقعأنيمكن‌ولا)١٢٢ية‌الآ:النساء‌
: (تعالىاللهقالولى‌للأناسخةمنهماخيرة‌الأن‌لأحُكْمِي؛مدلولهماآيتينبين
وإذا)١٠٦ية‌الآ:البقرة) (مِثْلِهَاأَوْمِنْهَابِخَيْرٍنَأْتِنُنْسِهَاأَوْآيَةٍمِنْنَنْسَخْمَا
*خيرة‌للأمعارض‌ولاقائمغيرولى‌الأحكمكانالنسخثبت مارأيتوإذا.*
عليكوجبلكيتبينلمفإنبينهما٬الجمعفحاولذلك٬منالتعارضيوهم

لماكثيرةأمثلةاللهرحمهمالعلماءذكروقدعالمهإلىمر‌الأوتكلَالتوقف٬
الموضوعهذافيرأيتماأجمعومنذلكفيالجمعبينواالتعارض٬يوهم
الشنقيطيمين‌الأمحمدللشيخ"الكتابآيعنضطراب‌الاإيهامدفع"كتاب
.*تعالىاللهرحمه

:النصوصبينالجمعفينافعةقاعدة

(والنقلالعقل"كتابهفي-اللهرحمه-تيميةابنم‌سلا‌الإشيخذكرها "١/٤٣٬
أوقطعيين٬يكوناأنفإمادليلين٬بينبالتعارضقيلإذاأنه:صتها‌وخلا)٤٤

:القطعيّان-ول‌الأ:أقسامثة‌ثلافهذه.ظنيًّاخر‌والآقطعيًّا٬أحدهماأوظنيين٬
القولن‌لأمحال؛بينهمافالتعارضمدلولهما٬بثبوتالعقليقطعماوهما
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ن‌لأمحال؛وهوأحدهماارتفاعوجوبإمايستلزمتعارضهمابجواز
‌لأأيضاً؛محالوهوالتعارضمعمنهماكلثبوتوإماالثبوت٬واجبالقطعي

قطعيين٬يكونا‌لاأن:فإمابينهماالتعارضظنفإن.النقيضينبينجمعنه
والثانيوجه٬علىأحدهمايُحملبحيثتعارض٬بينهمايكون‌لاأنوإما
والسنةالكتابنصوصمننسخهيثبتماذلكعلىيرد‌ولاآخر٬وجهعلى

أن-الثاني.للناسخمعارض‌فلاقائم٬غيرالمنسوخالدليلن‌لأالقطعية؛
الترجيحفيطلبالثبوت٬حيثمنوإمالة‌٬الدلاحيثمنإما:ظنيينيكونا
فيقدمظنيًّا٬خر‌والآقطعيًّا٬أحدهمايكونأن-الثالث.الراجحيقدمثمبينهما
.بالظنّيُدفع‌لااليقينن‌لأء؛‌العقلاباتفاقالقطعي

***

إلالاإلهأنهاللهشهد(تعالىقولهفيكمابالألوهيةاللهإنفرادبينالجمع/١
عنتعالىقولهفيكمالغيرهالألوهيةإثباتوبين)العلموأولوهووالملائكة

إلهااللهمعولاتدع(وقوله)تريدوناللهدونآلهةأئفكا(السلامعليهإبراهيم
).آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسماءإلاهيإن(٬تسميةمجرد٬باطلةألوهيةاللهماسوىألوهيةإن:نقول
وهي٬باطلةفألوهيتها٬)سلطانمنبهااللهأنزلماوآباؤكمأنتمسميتموها

آلهةفهي؛تعبدلأنأهلاليستفإنها٬ضلمنإليهاوتألهعبدتوإن
دونهمنمايدعونوأنالحقهواللهبأنذلك(٬باطلةآلهةلكنها٬معبودة
1الباطل (

***

)والأمرالخلقلهألا(تعالىقولهفيكمابالخلقاللهإنفرادبينالجمع/٢
(تعالىقولهفيكمالغيرهالخلقإثباتوبين اللهفتباركآخرخلقاًأنشأناهثم:

العقيدةوشرح٦٤/١٬المفيدوالقول٦٦٬الأصولثلاثةوشرح١٥٣/٣٬الفتاوىمجموعانظر1
١/٥٣البقرةسورةوتفسير١٩٬الواسطية
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(المصورينفي:وسلمعليهاللهصلىالنبيوقول)الخالقينأحسن يقال:
).ماخلقتمأحيوالهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منالشيءتحويل٬أماتعالىبا�خاصوهذا٬الإيجادهوالخلقإن:نقول
٬التكوينباعتبارخلقاًسميوإنحقيقة٬بخلقليسفإنهأخرى؛إلىصورة
٬باباًالخشبمنصنعالنجارهذا:فمثلاًتام؛بخلقليسالواقعفيلكنه
٬لاوجلعزاللههوخلقهاالذيالصناعةهذهمادةلكنباباًخلق:فيقال

أنولا٬ابداًأراكعوديخلقواأنالقدرةفيبلغوامهماكلهمالناسيستطيع
2ذباباًيخلقواأنولاذرةيخلقوا .

***

)والأرضالسمواتملكو�(قولهفيكمابالملكاللهإنفرادبينالجمع/٣
فيكمااللهلغيرالملكيةإثباتوبين)شيءكلملكوتبيدهمنقل(وقوله
وقوله)ملومينغيرفإنهمأيمانهمملكتماأوأزواجهمعلىإلا(تعالىقوله

)مفاتحهملكتمماأو(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاماليسللشيالإنسانملكأن:الأولوجهينمنبينهماالجمع:نقول
عز�ملكوالكليدكماتحتأملكولا٬يديماتحتأملكلأنني؛شاملا
.تامملكوهو٬وأوسعأشملوجلعزاللهملك:الشمولحيثفمن؛وجل
وإنما٬أشاءكمافيهأتصرفحقيقياملكاليسالشيءلهذاملكيأن:الثاني

وجلعزاللهوهوالحقيقيالمالكأذنوكما٬الشرعأمركمافيهأتصرف
قاصرملكيفإذاذلكلييحلولاذلكأملكلمدرهمينأودرهمابعتولو

أنأستطيعفلا�التصرفلأن٬القدريةالناحيةمنشيئافيهأملكلاوأيضا
الصحيحلعبديأقولأنأستطيعولافيبرأإبرأ:المريضيلعبدأقول

١٧الواسطيةالعقيدةوشرح١٠/١٬المفيد٬والقول١٥١/٣٬١٨/١الفتاوىمجموع:انظر2
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ولوبرأابرأ:لهقالفلووجلعز�الحقيقيالتصرفلكنفيمرضإمرض
فملكيقدراولاشرعاالمطلقالتصرفأملكلافإذا٬مرضامرض:قال
وبذلكوالعمومالشمولحيثمنوقاصرالتصرفحيثمنقاصرهنا
.3بالملكوجلعزاللهإنفرادكانكيفلنايتبين

***

الأمريدبرومن(تعالىقولهفيكمابالتدبيرهللانفرادبينالجمع/٤
.الإنسانتدبيروبين)تتقونأفلافقلاللهفسيقولون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلليس٬الملكفيالسابقينكالوجهين؛قاصرالإنسانتدبيرإن:نقول
٬وملكيحيازتيتحتماكانتدبيرأملكوإنما٬فيهالتدبيرأملكشيء
.4التدبيرهذاليأباحالذيالشرعوفقعلىإلاتدبيرهأملكلاوكذلك

***

.خلقهعلىمعيتهوبينبذاتهتعالىاللهعلونصوصبينالجمع/٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنهخلقهفوقبذاتهاللهعلوبإثباتجاءتقدالنصوصأنريب‌لا:نقول
:تعالىقولهفيبينهمااللهجمعوقد.لة‌والدلاالثبوتقطعيّمنهماوكلمعهم٬

يَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَْرْضَالسَّمَاوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَ{
وَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنْزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَْرْضِفِييَلِجُمَا

[بَصِيرٌتَعْمَلُونَبِمَاوَاللهَُّكُنْتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْ .٤:الحديد} اللهأثبتية‌الآهذهففي]
معنا٬أنهوأثبتالمخلوقات٬أعلىهوالذيالعرشعلىاستواءهتعالى
‌الأ:وجوهمنإمكانهوبيان.ممكنبينهماالجمعفإنتعارض؛بينهماوليس
ن‌لأً؛‌محالااجتماعهمايكونأنفيمتنعبينهماجمعتالنصوصأن-ول

١٨الواسطيةالعقيدةوشرح١/١١٬المفيد٬والقول١/١٩٬٣/١٥١الفتاوىمجموعانظر3
.١٨الواسطيةالعقيدةوشرح١١/١المفيدوالقول١/١٩٬٣/١٥١٬الفتاوىمجموع:انظر4
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النظرفليعدأخطأفقدعليهلتها‌دلاظنومنمحال٬علىتدل‌لاالنصوص
فيجهدهً‌باذلاوالتوفيق٬الهدايةمنهً‌سائلابا�٬مستعيناًأخرى٬بعدمرة

فليكل‌وإلاذلك٬علىاللهفليحمدالحقلهتبينفإن.الحقمعرفةإلىالوصول
ما‌إلالناعلم‌لاسبحانكربنا٬عندمنكلبهآمنا:وليقلعالمهإلىمر‌الأ

والمعية؛العلومعنىبينمنافاة‌لاأنه-الثاني.الحكيمالعليمأنتإنكعلمتنا
يكونفقد٬-تقدمكما-المكانفيوالحلولط‌ختلا‌الاتستلزم‌لاالمعيةفإن

معنا٬والقمرنسيرزلناما:يقالكماالمعيةإليهوتضافبذاته٬عالياًالشيء
فإنالمعنى٬في‌ولااللفظفي‌لاتناقضاًذلكيعد‌ولاالسماء٬فيالقمرأنمع

القمرأنمقتضاهايكونأنيمكن‌لاوأنههنا٬المعيةمعنىيعرفالمخاطب
الخالقحقففيالمخلوقحقفيوالمعيةالعلواجتماعجازفإذا.رض‌الأفي
فيوتعارضاًتناقضاًوالمعيةالعلومعنىبينأنفرضلوأنه-الثالث.أولى
كمثلهليس-تعالى-اللهن‌لأالخالق؛حقفييلزم‌لاذلكفإنالمخلوقحق
لهممعيتهتقتضي‌ولاخلقه٬بمعيةمعيتهتقاس‌فلاصفاته٬جميعفيشيء
يحيط‌لانه‌ولأبذاته؛علوهلوجوبأمكنتهمفيحالاًّأوبهممختلطاًيكونأن
يمكنالوجوههذهوبنحو.محيطشيءبكلهوبلمخلوقاتهمنشيءبه

الجمع:فيقالالمصلي٬وجهقِبَلوكونهبذاتهاللهعلومنثبتمابينالجمع
تأتي‌لاوالنصوصبينهما٬جمعتالنصوصأن-ول‌الأ:وجوهمنبينهما

الشيءيكونفقدوالمقابلة٬العلومعنىبينمنافاة‌لاأنه-الثاني.بالمحال
ينظرالرجلأنترى‌ألاالمحاذاة٬تستلزم‌لاالمقابلةن‌لأمقابل٬وهوعالياً
يعد‌ولاالسماء٬فيأنهامعوجهي٬قِبَلإنها:فيقولبزوغهاحالالشمسإلى
حقففيالمخلوقحقفيهذاجازفإذاالمعنى٬في‌ولااللفظفيتناقضاًذلك

تناقضاًوالمقابلةالعلومعنىبينأنفرضلوأنه-الثالث.أولىالخالق
تعالى-اللهن‌لأالخالق؛حقفييلزم‌لاذلكفإنالمخلوقحقفيوتعارضاً

أنالمصليوجهقِبَلكونهيقتضي‌فلاصفاته٬جميعفيشيءكمثلهليس-
‌لانه‌ولأبذاته؛علوهلوجوبإليهيصليالذيالحائطأوالمكانفييكون
.5وتعالىسبحانهمحيطشيءبكلهوبلالمخلوقات٬منشيءبهيحيط

.٤٩صالحمويةبتلخيصالبريةربفتحانظر5
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***

(تعالىقولهبينالجمع/٦ (تعالىقولهوبين)نستعينوإياك: وتعاونوا:
(سلمعليهاللهصلىالنبيوقول)والتقوىالبرعلى دابته٬فيالرجلتعين:

إخلاص:الأولىالآيةففي"صدقةمتاعهعليهالهترفعأوعليها٬فتحمله
اللهغيرمنالمعونةإثبات:والحديثالثانيةالآيةوفي٬وجلعز�الاستعانة

.وجلعز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهعلىتعتمدأنكبمعنىتفويض؛استعانة:نوعانستعانة‌الاأن:فالجواب
واستعانةوجلّ؛عزّبا�خاصوهذاوقوتك؛حولك٬منوتتبرأوجل٬ّعزّ

حياًبهالمستعانكانإذاجائزةفهذه:بهتقومأنتريدفيماالمشاركةبمعنى
{تعالىاللهقالولهذاعبادة؛ليسنه‌لأعانة؛‌الإعلىقادراً البرعلىوتعاونوا:

6والتقوى {

***

(قولهوبين)بِالْفَحْشَاءِيَأْمُرُلااللهَّإِنَّقُلْ(تعالىقولهبينالجمع/٧ وَإِذَا:
فَدَمَّرْنَاهَاالْقَوْلُعَلَيْهَافَحَقَّفِيهَافَفَسَقُوامُتْرَفِيهَاأَمَرْنَاقَرْيَةًنُهْلِكَأَنْأَرَدْنَا
اللهأنالثانيةوظاهربالفحشاء٬تعالىاللهيأمرأننفىولى‌الأية‌الآففي) تَدْمِيراً
*فسقهوبمايأمرتعالى *.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌لاتعالىوهللالشرعي٬مر‌الأهوولى‌الأية‌الآفيمر‌الأأنبينهماوالجمع
(تعالىلقولهبالفحشاءشرعاًيأمر ذِيوَإِيتَاءِحسان‌والإبِالْعَدْلِيَأْمُرُاللهََّإِنَّ:

‌الأهوالثانيةية‌الآفيمر‌والأ)وَالْبَغْيوَالْمُنْكَرِالْفَحْشَاءِعَنِوَيَنْهَىالْقُرْبَى
لقولهحكمتهتقتضيهماحسبشاءبماكوناًيأمرتعالىوهللالكوني٬مر

7فَيَكُونُكُنْلَهُيَقُولَأَنْشَيْئاًأَرَادَإِذَاأَمْرُهُإِنَّمَا:(تعالى (
.١/١٤الفاتحةسورةتفسيرانظر6
.١/١٥الفاتحةسورةتفسيرانظر7
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***

(تعالىقولهبينالجمع/٨ ِقومادونهمامنوجدالسدينبينبلغإذاحتى:
بخطابالقرنينذاخاطبواأنهمعنهماللهنقلوما)ً‌قَوْلايَفْقَهُونَيَكَادُونَلاَ

{فصيحواضح *؟}الْقَرْنَيْنِياذَاقَالُوا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملكاًتعالىاللهأعطاهالقرنينذاأنوهوجدا٬ًسهلهذاعنوالجواب*
يريدمابهيَعرفومايريد٬مابهيُعرفماالمترجمينمنوعندهعظيما٬ً
استولىالذينالناسلغةألهمهقدـوجلعزّـاللهيكونقدأنهعلىغيره٬
الْقَرْنَيْنِياذَاقَالُوا{واضحبخطابالقرنينذاخاطبواأنهمالمهمكلِّهم٬عليهم

.*8لهتعظيماًبلقبهنادَوه٬}

***

(تعالىقولهفي٬كماحيالسلامعليهمريمابنعيسىكونبينالجمع/٩ :
)إليهاللهرفعهبل*يقيناقتلوهوما يَااللهَُّقَالَإِذْ: (تعالىاللهقولوبين...

).إِلَيّوَرَافِعُكَمُتَوَفِّيكَإِنِّيعِيسَى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تعالىقولهفيذلكعلىفالجواب* مَاوَيَعْلَمُبِاللَّيْلِيَتَوَفَّاكُمْالَّذِيوَهُوَ:
حِينَالأَْنْفُسَيَتَوَفَّىاللهَُّ: (تعالىوقوله٬)٦٠ية‌الآ:نعام‌الأ)(بِالنَّهَارِجَرَحْتُمْ
عيسىفيكونهذاوعلى٬)٤٢ية‌الآ:الزمر )(مَنَامِهَافِيتَمُتْلَمْوَالَّتِيمَوْتِهَا
وهوالسماءإلىبمحمدصعدكما٬حيوهوقبضهيعني٬اللهتوفاهمريمبن
9حي .

***

(تعالىاللهقولبينالجمع/١٠ قولهوبين)للناسأخرجتأمةخيركنتم:

.١٣١صالكهفسورةتفسيرانظر8
.٤٥٣صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر9
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(إسرائيلبنيفي )العالمينعلىفضلتكموأني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىلا٬زمانهمعالمي:أي)العالمينعلىفضلتكموأني(قولهإن:نقول
01الأممخيرهيبالاتفاقالأمةهذهلأن٬العالمينكل .

***

١١  اللهَِّعَلَىكَذَبُواالَّذِينَتَرَىالْقِيَامَةِوَيَوْمَ(تعالىاللهقولبينالجمع/
(قولهوبين)مُسْوَدَّةٌوُجُوهُهُمْ .زرقاًزُرْقًايَوْمَئِذٍالْمُجْرِمِينَوَنَحْشُرُ: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متحداًزمناًليسالقيامةيومإن:وأمثالههذابينالجمعفيالعلمأهلقال
٬سنةألفخمسونمقدارهطويلزمنلكنه٬حوال‌الأفيهتتعارضقصيراً
آخروقتوفي٬مسودةاليومهذامنوقتفيالوجوهتكونأنفيمكن
الزرقةن‌لأ؛الزرقةبالسوادالمرادأن:الثانيالجمع.جمعهذا٬مزرقة
.واحدبمعنىواسودتزرقاًيكونوحينئذ٬ٍالسوادإلىمالتاشتدتكلما
أووجوههمفتسود٬والكفرالجرمفييختلفونالناسأن:الثالث الجمع
فتسودعظيماًشديداًجرمهيكونمنفمنهم٬وجرمهمكفرهمبحسبتزرق

إنهم:قالوا:الرابعالجمع.زرقاءفتكونأخفيكونمنومنهم٬وجوههم
أسودالوجهكانإذا٬القبحفيأعظموهذا٬العيونزرقالبشرةسود

       منظراًأقبحهذاصار٬زرقاءوالعين .

أنهيظهرالذيالظاهرهذابينبهاالعلماءجمعأوجههذهحالكلعلى
الجمعيمكن‌لامتعارضشيءالقرآنفيليس:لنقولنقفوهنا٬متعارض

حقّاالمتعارضينأحديكونأنيقتضيالتعارضن‌لأ؛خر‌الآوبينبينه
(ل‌وضلاحق‌إلامعناليسنه‌لأ؛ً‌باطلاوالثاني )الضَّلاَلُإِلاَّالْحَقِّبَعْدَفَمَاذَا:

قالكماً‌لا‌ضلاً‌باطلااللهكتابفيشيءأنيمكن‌ولا٬)٣٢:يونس(

.١/٦٢٩الجلالذيفتحانظر10
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(تعالى (كَثِيرًااخْتِلاَفًافِيهِلَوَجَدُوااللهَِّغَيْرِعِنْدِمِنْكَانَوَلَوْ: )٨٢:النساء)
تعالىكقولهخر‌للآناسخاًأحدهمايكونولكنالنصانيتعارضأنيمكننعم
) يَغْلِبُوامِائَةٌمِنْكُمْيَكُنْوَإِنْمِائَتَيْنِيَغْلِبُواصَابِرُونَ عِشْرُونَمِنْكُمْيَكُنْإِنْ:
(يَفْقَهُونَلاَقَوْمٌبِأَنَّهُمْكَفَرُواالَّذِينَمِنَأَلْفًا بهيكونوالنسخ)٦٦:نفال‌الأ)

القرآنمنوجدفإن٬تعارضهناكيكون‌فلا٬اللهعندمنالمنسوخإبطال
أحسنومن٬ممتنعشيءفهذامتعارضيبقىأنوأما٬التعارضبهينتفي
الشنقيطيمين‌الأمحمدكتابالمتعارضةيات‌الآبينالجميعفيأُلِّفما

كتابوهو))الكتابآياتعنضطراب‌الاإيهامدفع((المسمىاللهرحمه
11العلملطالبومفيدجيد .

***

(تعالىاللهقولبينالجمع/١٢ .الْبَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ: (
(وسلمعليهاللهصلى-النبيقولوبين : )صورتهعلىآدمخلقاللهإن-
(روايةوفي .الرحمنصورةعلى: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىالشيءيكونفقد٬يماثلهاللهصورةعلىآدمكونمنيلزم‌لا-أ:نقول
-النبيأنلهذاويدل.التفصيلحيثمن‌لاالعمومحيثمنالشيءصورة
ليلةالقمرصورةعلىالجنةتدخلزمرةأولأنأخبر-وسلمعليهاللهصلى
جمال‌الإحيثمنلكنأبداً.؟القمرمثليكونأنذلكمنيلزموهل.البدر
٬فملهوليس٬عينلهوليس٬أنفللقمرفليس‌وإلاالقمرصورةعلى
علىالنصويبقىجدًّاقويوجهوهذا.وأفواهوأعينأنوفلهمالجنةوأهل
الرحمنصورةعلىآدمخلقاللهإن:نقولأنالثانيوالوجه-ب.ظاهره

صنعهالبابهذا:قلتلوكماوجلعزّهللاختارهاالتيالصورةعلىأي
آدمصورةوإضافة٬آدمصورالذيهوفا�.صنعهالذيهويعنين‌فلا
حاديث‌الأبعضفيالجملةهذهجاءتولذلك٬التشريفتقتضياللهإلى

.٢/٣٠عمرانآلسورةتفسيرأنظر11
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صورةعلىخلقآدمن‌لأالوجهوتقبيحالوجهضربعنللنهيً‌تعليلا
؛لهالصورةهذهواختاروجلعزّاللهخلقهالذيالوجهضربتفإذا.الرحمن

هذهأقبحما:فقلتالوجهقبحتوإذا٬ويغيرهيخدشهقدالضربذلكفإن
واختارهاوجلعزّاللهخلقهاالتيالصورةفيقدحأيضاًهذافإن٬الوجه
إضافةبابمناللهإلىالصورةإضافةفيكونهذاوعلى.الوجهلهذا

..ذلكشابهومااللهومساجد٬اللهوبيت٬اللهناقة:كقولهخالقهإلىالمخلوق
فاليد.تتعارض‌ولاتتناقص‌لاسليمة–الحمدو�–النصوصتبقىفحينئذٍ
‌لاأنهاليقينعلمونعلمنجزم٬مماثلةغيرمنبهئق‌اللاالوجهعلى�ثابتة
21المخلوقوصفاتالخالقصفاتبينمماثلة .

***

(تعالىقولهفيكمافيهامخلدينالجنةأهلكونبينالجمع/١٣ الَّذِينَوَأَمَّا:
(تعالىقولهوبين)خَالِدُونَفِيهَاهُمْاللهَِّرَحْمَةِفَفِيوُجُوهُهُمْابْيَضَّتْ وَأَمَّا:
شَاءَمَاإِلاَّوَالأَْرْضُالسَّمَاوَاتُدَامَتِمَافِيهَاخَالِدِينَالْجَنَّةِفَفِيسُعِدُواالَّذِينَ
)رَبُّكَ ؟ربكشاءما‌إلا:فقالستثنىفا.ية‌الآ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلمننه‌لأ؛ية‌الآهذهبدية‌الأعلىالدالةيات‌الآتعارضُ‌لا:نقول
القولولكن.أقوالية‌الآهذهفيلهموالعلماء٬المحكمإلىردهيجبالذي
فيهاخالدين(النارأهلفيالذيوالقيدالقيدهذايجعلأننسان‌الإيريحالذي
المحكمةالنصوصعلىويحمل٬المتشابهةمور‌الأمن)ربكشاءما‌إلا

بدين‌الآأبدهذايبقىأنشاءقدأنهمع)ربكشاءما‌إلا(قالاللهإن:فنقول
((القبورزيارةفي-وسلمعليهاللهصلى-الرسولكقولوهو اللهشاءإنإنا:
القولوهذا٬منهبد‌لابهماللحوقأنمعبالمشيئةفعلَّقه))حقون‌لابكم

القيمابناعترضكمامعترضعليهيعترض‌ولا٬نسان‌الإبهيستريح
(النارأهلفيقالاللهبأناللهرحمه السَّمَاوَاتُدَامَتِمَافِيهَاخَالِدِينَ:

.٤١٥و١/٢٠٤عمرانآلسورةتفسيرانظر12
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(يُرِيدُلِمَافَعَّالٌرَبَّكَإِنَّرَبُّكَشَاءَمَاإِلاَّوَالأَْرْضُ .١٠٧:هود) :قال)
أهلف‌بخلاأبدياًخلودهمليسالنارأهلأنعلىبدليتين‌الآختمف‌فاختلا
(مجذوذغيرعطاءً(الجنةأهلفيقالنه‌لأ؛الجنة فيوقال)١٠٨:هود)
(النارأهل (يريدلمافعالربكإن: أنيدلكالحقيقةفيوهذا)١٠٧:هود)
يتين‌الآبينوالفرق٬الغلطمنيسلمفلنوالذكاءالعلمفيبلغمهمانسان‌الإ

(فقالفضل)السعادة(آيةن‌لأ؛ظاهر (مجذوذٍغيرعطآء: )١٠٨:هود)
(فقالعدل)الشفاء(الناروآية (بريدلمافعالربكإن: )١٠٧:هود)
فيسيفعل)يريدلمافعال(أنهالمعنىوليسأرادالذيفعلهمنوهذا

‌بلاسليمغيرفَهْمهذافإن٬اللهرحمهالقيمابنفهمهكماذلكف‌خلاالمستقبل
(يقولهية‌الآختممناسبةإنبل٬شك لماأنههو)يريدلمافعالربكإن:  
لمأنهمعيريدمايفعلوالله٬اللهفعلمنهذا:قالمحمودغيرالشقاءكان

31يظلمهم .

***

(تعالىقولهبينالجمع/١٤ )بعضعلىبعضهمفضلناالرسلتلك: .....
  .نبياء‌الأبينالتفضيلعننهىأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنثبتوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌ولااللهأثبتهعماينهىأنوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولحاشى:فيقال
٬بعضعلىالنبيينبعضفضلانهوجلعزهللاخبرفإذا٬أبداًذلكيمكن
٬نبياء‌الأبينتفضلوا‌لا:يقولأنوسلمعليهاللهصلىللرسوليمكن‌فلا

أنفلو٬والعدوانالحقديكونحيثنبياء‌الأبينالتفضيلعننهىولكنه
وصار٬اليهودبحضرةموسىعلىوسلمعليهاللهصلىمحمدافضلأحداً
.للمفسدةدرءاًيفضل‌لافإنهللشرسبباثمالبغضاءأوللعداوةسبباًذلك
موجباكانماالتفضيلمنم‌والسلاة‌الصلاعليهالنبيعنهنهىفالذي
يمكن‌لام‌والسلاة‌الصلاعليهالرسولفإنللواقعحكايةكانماأما٬للمفسدة

.٢/٤١عمرانآلسورةتفسيرانظر13
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41اللهأثبتهوقدعنهينهىأن .

***

(وسلمعليهاللهصلىقولهبينالجمع/١٥ )أحدمعهوليسالنبييأتي:
(وقوله .حواريينلهاللهجعلإلاقبليأمةفياللهبعثهنبيمنما: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنهأوالرسلمنالعزمذويالثانيبالحديثالمراديكونأنإما:نقول
51كثيرونالأنبياءلأن؛الأولالحديثعليهدلماالثانيالحديثمنيستثنى .

***

(تعالىقولهبينالجمع/١٦ عليهاللهصلىقولهوبين)  خَلَقَمَاشَرِّمِنْ:
(وسلم ).إليكليسوالشر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تعالىقولهن‌لأ؛ظاهربينهماالفرقأن:فالجواب* )خَلَقَمَاشَرِّمِنْ:
هواللهأنشك‌فلا٬الشريضاف‌فلااللهإلىأما٬المخلوقإلىالشرأضاف
فهوالشرلهذاتقديرهأما٬٬ته‌مفعولافيالشرقدرلكن٬الشرقدرالذي
فرقلكن٬مكروهةغيريجعلهاماالمصالحمنعليهايترتبعظيمةلحكمة
٬المقدروهووجلعزاللههوفالفاعل٬والفاعلالفعلوبينالمفعولبين
مفعولهأما٬حالكلعلىخيرأيضاًوفعله ٬ حالكلعلىنحبهشك‌لاوهذا
61شروفيهخيرففيه .

***

اللهرسولولكن(النبيينخاتموسلمعليهاللهصلىالنبيكونبينالجمع/١٧

.٥٦٥صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر14
.٥٦٥صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر15
.٣٧٣صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر16
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فيالسلامعليهعيسىنزولمنالحديثبهصحماوبين)النبيينوخاتم
.الزمانآخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيرسالتهلأن؛رسولأنهعلىينزللاالسلامعليهعيسىإن:نقول
نزلإذاولأنه٬وسلمعليهاللهصلىالنبيرسالةقبلسابقةكانتبهابعث
71وسلمعليهاللهصلىالنبيشرعيجددولكنه٬عندهمنبشرعيأتيفلا .

***

كونوبين٬بالمعراجوسلمعليهاللهصلىالنبياختصاصبينالجمع/١٨
.السمواتفيالأنبياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحياءوهمبهميعرجلمنبياء‌الأأن:ول‌الأ:وجهينمنذلكعلىوالجواب
أنه:والثاني.السمواتفيأرواحهموجدوإنما٬السمواتإلىالدنيامن
81المنتهىسدرةإلىيصلوالمالسمواتفيالذينحتى .

***

٬الحجرمنالحرامالمسجدمنكانالإسراءأنمنثبتمابينالجمع/١٩
.هانئأمبيتمنكانأنهمنثبتوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلىفقام٬فأيقظهآتفأتاه٬هانئأمعندنائماكان:يقالأنبينهماالجمع
المسجدمنهناكمنبهفعرجالحجرعندواضطجع٬الحرامالمسجد
91الحرام .

.٣/١٦٧الفتاويومجموع.٥٦٥صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر17
.٥٤٧صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر18
.٥٥١صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر19
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***

(تعالىقولهبينالجمع/٢٠ تعالىاللهقولوبين)السوءظنبا�يظنون:
(م‌والسلاة‌الصلاعليهيونسعن لَنْأَنْفَظَنَّمُغَاضِباًذَهَبَإِذْالنُّونِوَذَا:
.عَلَيْهِنَقْدِرَ ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تعالىقالكمانضيقأينقدرمعنىأن:والجواب* رِزْقُهُعَلَيْهِقُدِرَوَمَنْ:
أنههذابخروجهأنهظنم‌والسلاة‌الصلاعليهفيونس٬)اللهَُّآتَاهُمِمَّافَلْيُنْفِقْ
فيانهأراهتعالىاللهولكن٬ذلكفظنول‌الأفيعليهكانعماسعةيجد

(الحوتبطنفي٬قبلذيمنأكثرعليهوضيقوجلعزقبضته أَنَّهُ‌فَلَوْلا:
02يُبْعَثُونَيَوْمِإِلَىبَطْنِهِفِيلَلَبِثَ*الْمُسَبِّحِينَمِنَكَانَ (

***

( تعالىقولهفيكماالإفرادبلفظتعالى�العينمجيءبينالجمع/٢١ :
( تعالىقولهفيكماالجمعبلفظمجيئهابينو)عَيْنِيعَلَىوَلِتُصْنَعَ تَجْرِي:
.بِأَعْيُنِنَا (وقوله) بلفظمجيئهاوبين)بأعيننافإنكربكلحكمواصبر:
"الرحمنعينيبينقامة‌الصلافيالعبدقامإذا"صحإنحديثفيكماالتثنية

النبيعنهريرةأبيعنعطاءعن"الصواعقمختصر"فيهوهكذا.
بصورةالقرآنفيالعينينصفةتردولم.يعزهولم٬وسلّمعليهاللهصلّى
.التثنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن‌لأالجمع؛‌ولاالتثنية٬ينافي‌لافراد‌الإإن:يقالأنالوجوههذهبينالجمع
أوكانتواحدةعينأويد٬من�ثبتماكلفيتناوليعمّالمضافالمفرد
الجمعأقل:قلنافإنالجمعوبلفظالتثنيةبلفظجاءمابينالجمعوأما.أكثر
:قلناوإن.مدلوليهماتحاد‌لاوالجمع؛التثنيةصيغتيبينً‌أصلامنافاة‌فلااثنان

.٥٧٤صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر20
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صيغةمنيراد‌لاإنه:يقالأنبينهمافالجمعالمشهوروهوثة‌ثلاالجمعأقل
التعظيم-أعلموالله-بهاأريدوإنمافأكثر٬ثة‌ثلاهوالذيمدلولهاالجمع

"نا"وهوإليه٬المضاففإنإليه؛للمضافالمضافمناسبةأعنيوالمناسبة٬
ليناسبالجمعبصيغةبالمضافيُؤتىأنفناسبقطعاً؛التعظيم:هنابهيراد

كلكانوإذاوالتثنية٬فراد‌الإمنالتعظيمعلىأدلّالجمعفإنإليه؛المضاف
12أبلغتعظيمبينهمامنحصلالتعظيمعلىدالاًّإليهوالمضافالمضافمن .

***

{ تعالىقولهفيكمافراد‌الإبلفظتعالى�اليدمجيءبينالجمع/٢٢ :
(وسلمعليهاللهصلىوقوله٬}الْمُلْكُبِيَدِهِالَّذِيتَبَارَكَ )ملأىاللهيد:

{ تعالىقولهفيكماالجمعبلفظومجيئها عَمِلَتْمِمَّالَهُمْخَلَقْنَاأَنَّايَرَوْاأَوَلَمْ:
{تعالىقولهفيكماالتثنيةبلفظومجيئها٬}مَالِكُونَلَهَافَهُمْأَنْعَاماًأَيْدِينَا بَلْ:
.مَبْسُوطَتَانِيَدَاهُ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن‌لأالجمع؛‌ولاالتثنية٬ينافي‌لافراد‌الإإن:يقالأنالوجوههذهبينالجمع
أوكانتواحدةعينأويد٬من�ثبتماكلفيتناوليعمّالمضافالمفرد
الجمعأقل:قلنافإنالجمعوبلفظالتثنيةبلفظجاءمابينالجمعوأما.أكثر
:قلناوإن.مدلوليهماتحاد‌لاوالجمع؛التثنيةصيغتيبينً‌أصلامنافاة‌فلااثنان
صيغةمنيراد‌لاإنه:يقالأنبينهمافالجمعالمشهوروهوثة‌ثلاالجمعأقل

التعظيم-أعلموالله-بهاأريدوإنمافأكثر٬ثة‌ثلاهوالذيمدلولهاالجمع
"نا"وهوإليه٬المضاففإنإليه؛للمضافالمضافمناسبةأعنيوالمناسبة٬

ليناسبالجمعبصيغةبالمضافيُؤتىأنفناسبقطعاً؛التعظيم:هنابهيراد
كلكانوإذاوالتثنية٬فراد‌الإمنالتعظيمعلىأدلّالجمعفإنإليه؛المضاف

22أبلغتعظيمبينهمامنحصلالتعظيمعلىدالاًّإليهوالمضافالمضافمن .

.٥٩صالحمويةبتلخيصالبريةربفتحانظر21

.٥٩الحمويةبتلخيصالبريةربفتحانظر22
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***

لبعضهموقعوما٬الكبائرفعلمنمعصوميننبياء‌الأكونبينالجمع/٢٣
.الكبائرمنالنفسوقتل٬حقبغيرالنفسقتلمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيءيكونفقدبتأويلكانوإذابتأويليكونللنفسقتلهمأن:والجواب*
32يتعمدوالمنهم‌لأبكبيرةليسحقهمفيلكنكبيرة .

***

ترغبوا‌لا(حديثفيكماب‌الأغيرإلىنتساب‌الاعنالنهيبينالجمع/٢٤
اللهصلى-النبيانتسابوبين)كافرفهو٬أبيهعنرغبفمن٬آبائكمعن
عبدابـنأناكـذب‌لاالنبيأنا:قالحيثالمطلبعبدجدهإلى-وسلمعليه

.المطلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشهوروهو٬جدهأبيأو٬جدهإلىنسان‌الإانتمىإذاوأما:نقول
عليهاللهصلى-النبيقالفقدبهذابأس‌فلاأبيهمنينتفيأندونومعروف

"وسلم بناللهعبدبنمحمدأنهمع"المطلبعبدابنأناكذب‌لاالنبيُّأنا-
فيذلكقال-وسلمعليهاللهصلى-ولكنه٬جدهالمطلبفعبد٬المطلبعبد

فيقريشعندوهو٬اللهعبدأبيهمنأشهرالمطلبعبدن‌لأ٬حنينغزوة
"قالفلهذاالعلياالمكانة محمدأنهالمعلوممنلكنه٬"المطلبعبدابنأنا:

لشهرتهجدهإلىانتسبولكنهعنهيبعدولم٬أبيهمنينتففلم٬اللهعبدبن
بنأحمد:ً‌مثلافيقول:القبيلةاسمإلىينتسبونالناسأيضًاوكذلك٬فقط
‌لأ٬أبيهغيرإلىينتميالذيهوالوعيدعليهالذيلكن٬ذلكأشبهوماتيمية
فهذاأبيهغيرإلىنتماء‌بالانفسهيرفعأنفيريدونسبهبحسبهراضغيرنه
.با�والعياذ–اللعنةعليهالذيهو ذلكيفعلمن–با�والعياذ–يوجد 

.٥٧٤صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر23
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كما٬للدنياآبائهمدونأعمامهمإلىينتسبون–ً‌مثلا–أُناسيوجد٬للدنيا
٬ذلكأشبهماأوخالهإلىأوعمهإلى٬جنسيتانمعهمأناسن‌الآيوجد
علىوالواجب٬عليهحراموهذاذلكلهيحل‌ولا٬الدنيامنشيئاًبذلكلينال
وجلَّعزَّهللاتقىومنالصحيحالوضعإلىعنهيعدلأنكذلككانمن
42الموفقوالله.يحتسب‌لاحيثمنورزقهيسرًاأمرهمنلهجعل .

***

(وسلمعليهاللهصلى-النبيقولبينالجمع/٢٥ : اللهم:أحدكميقولن‌لا-
لهمكره‌لافإنه٬المسألةليعزم٬شئتإنارحمنياللهم:شئتإنلياغفر

. (مريضاًوجدهلمن-وسلمعليهاللهصلى-النبيقولوبين) ٬بأس‌لا:
.الحديث)اللهشاءإنطهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬بأس‌لا"مريضاًوجدهلمن-وسلمعليهاللهصلى-الرسولقول:نقول
هذايكونأنأرجويعنيوهوالرجاءبابمنفهذا"اللهشاءإنطهور
إن:قالوإنما٬شئتإن:يقللم٬المخاطبةبلفظيكنلموأيضاً.طهورًا
٬بالمخاطبةيأتيالذياللفظمنوقعاًأهونالمخاطبةبغيرواللفظ٬اللهشاء
.أعلموالله

***

اللهصلى-النبيسئللما-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثبينالجمع/٢٦
وبينالحديث)ورسولهبا�إيمان (قال؟أفضلالعملأي-وسلمعليه
-وسلمعليهاللهصلى-النبيسئللما-عنهاللهرضي-مسعودابنحديث
(قال؟اللهإلىأحبعمال‌الأأي .الحديث)وقتهاعلىة‌الصلا:

.١/٢٥٨مسلمصحيحعلىالتعليقانظر24
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يليقبماإنسانكليخاطب-وسلمعليهاللهصلى-النبيإن:نقولأنالجمع
٬أوصني:قالالذيللرجل-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقالوكمابحاله
((قال ((قال٬أوصني:قال))تغضب‌لا: ٬أوصني:قال))تغضب‌لا:
((قال .تغضب‌لا: ن‌لأ؛الصالحوبالعمل٬اللهبتقوىأوصيك:قالما))
-فالرسول.غضوبنه‌لأ٬الغضببتركيوصيأنبحالهيليقالرجلهذا

‌الأبتتبعهذاويعلم٬بحالهيليقبماإنسانكليخاطب-وسلمعليهاللهصلى
52الموفقواللهعمال‌الأمراتبوبيان٬الشريعةفيالعامةدلة .

***

لدعوىيستمعلمأنهحيثم‌السلاعليهلداوداللهعتاببينالجمع/٢٧
أنعتبةبنتلهند-وسلمعليهاللهصلى-النبيإذنوبين٬الثانيالخصم
.لزوجهايستمعأندونبنيهاويكفييكفيهاَمَازوجهامالمنتأخذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62والقضاءالحكمبابمنوليسفتاء‌الإبابمنهذاإن:العلماءقال .

***

‌الأوبين)بوائقةجارهيأمن‌لامنالجنةيدخل‌لا(حديثبينالجمع/٢٨
كفراًكافراًكانمن‌إلاالجنةدخولمنيُحرم‌لاأنهعلىالدالةحاديث
.محضاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمن‌لامنبعذابيسبقلنالذيالمطلقالدخوليدخل‌لا:نقولأنالجمع
بوائقةجارهيأمن‌لامنن‌لأ٬حاصلفأنهالدخولمطلقوأما٬بوائقهجاره
هذابينالجمعيحصلوبهذا٬حرامعليهالجنةإن:نقولحتىكافراًليس

.١/٢٩٥مسلمصحيحعلىالتعليقانظر25
.٣٥٣صالجامعة صول‌والأالقواعدعلىالتعليقانظر26
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كانمن‌إلاالجنةدخولمنيُحرم‌لاأنهعلىالدالةحاديث‌الأوبينالحديث
.72محضاًكفراًكافراً

***

(تعالىاللهقولبينالجمع/٢٩ ثمناًوأيمانهماللهبعهديشترونالذينإن:
القيامةيومإليهمينظر‌ولااللهيكلمهم‌ولاخرة‌الآفيلهمق‌خلا‌لاأولئكً‌قليلا

( ينظر‌ولايزكيهم‌ولا٬القيامةيوماللهيكلمهم‌لاثة‌ثلا(وحديث٬ية‌الآ.....
)زانشيخ:اليمعذابولهمإليهم النارهل‌لأاللهتكليموبين٬الحديث....
(تعالىقولهفيكما .تكلمون‌ولافيهااخسئواقال: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقريعأهانهتكليميكلمهمقدولكن٬الرضاتكلمهوالمنفي:نقولأنالجمع
(تعالىقولهفيكماوتوبيخ .82تكلمون‌ولافيهااخسئواقال: (

***

(تعالىاللهقولوبين٬وجلعزاللهنظرعمومبينالجمع/٣٠ ينظر‌ولا:
)القيامةيومإليهم شيخ:أليمعذابولهمإليهمينظر‌ولا(وحديث ية‌الآ...
)زان .الحديث...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليسوانهم‌لأوذلك:ورأفةوعطفرحمةنظرإليهمينظر‌لا:نقولأنالجمع
(تعالىاللهقال. للرحمة‌أهلا للذينفسأكتبهاشيءكلوسعتورحمتي:
)يؤمنونبأياتناهموالذينالزكاةويؤتونيتقونه منلهمفليسغيرهموأما 
92خرة‌الآفينصيباللهرحمة .

***

.١/٢١٦مسلمعلىالتعليقانظر27
 .١/٤٤١عمرانآلسورةتفسيرانظر28
.١/٤٤١عمرانآلسورةتفسيرانظر29
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وبين٬عالمعليهيطلقبل٬عارفعليهيطلق‌لااللهكونبينالجمع/٣١
(حديث .الحديث)الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلىتعرف:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬قبلمناللهإلىتعرفبالذيالعنايةتستلزمخاصةمعرفةهذه:نقول
(قولهالعنايةمعرفةهيبلالعلممعرفةليستأنهاعلىوالدليل اللهإلىتعرف:

فقهبعبادتهفمتإذالكن.تقملمأمبعبادتهفمتسواءيعرفكاللهأنمع)
03الشدةفيعرفكالرخاءفيإليهتعرفتفإذا٬إليهتعرفت .

***

يورثوالمنبياء‌الأوإننبياء‌الأورثةالعلماءوإن(حديثبينالجمع/٣٢
)درهماً‌ولاديناراً وليالدنكمنليفهب(م‌السلاعليهزكرياقولوبين...

.يعقوبآلمنويرثيرثني* ( .....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬المالإرثوليسوالنبوةالعلمإرثم‌السلاعليهزكريابقولالمراد:نقول
–العلمهذاورثواوإنما٬ديناراً‌ولادرهماًورثوامايورثون‌لانبياء‌فالأ

٬وافربحظأخذأخذهفمن٬ميراثأعظموهذا–عليهممه‌وسلااللهصلوات
13كثيروافربنصيبأي (...

***

(تعالىاللهقولبينالجمع/٣٣ (قولهوبين)للعالمينظلماًيريداللهوما: :
.للعبيدم‌بظلاربكوما (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظلمانتفىوإذا٬الظلمنفيلزمالظلمإرادةانتفتإذانه‌لأمنافاة‌لا:نقول

.١/٤٢٠عمرانآلسورةتفسيرانظر30
.٥/٤٤٣الصالحينرياضشرحانظر31
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23لظلميظلمأنارادلوقادرتعالىاللهن‌لأ؛إرادتهانتفاءلزم .

***

(تعالىاللهقولبينالجمع/٣٤ يستغفرواأنءامنواوالذينللنبيكانما:
)للمشركين بعد–ربه-وسلمعليهاللهصلى-النبياستئذانوبين ية‌الآ...

.لهاستغفار‌والاأمهقبرزيارةفي–ية‌الآهذهنزول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدتعالىاللهأنعلملما-وسلمعليهاللهصلى-فالنبي٬ظاهروالجواب
يخففأنلعلهمه‌لأستغفار‌الافيربهاستأذن٬طالبأبيعمهعنخفف
إن:قائللقال‌وإلابالقرباعتبار‌لاأنهعلىيدلوهذا٬لهيأذنفلم٬عنها

‌لأيكنلمأنه:والجواب!عمهعنالتخفيفمنأولىالرسولأمعنالتخفيف
33وسلَّمعليهاللهصلَّىالنبيعنوالدفاعالنصرةمنلعمهكانمامه .

***

عليهاللهصلى-النبيقولفيكمااللهلغيرنحناء‌الامنعبينالجمع/٣٥
....لا:قالصديقهأوخيه‌لأأينحنيسئللما-وسلم سجودوبين٬الحديث‌٬
(تعالىقولهفيكماالسلامعليهليوسفيوسفإخوة علىأبويهورفع:

.سجداًلهوخرواالعرش (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منومنعت٬نسختهقدمية‌سلا‌الإوشريعتناسابقةشريعةمنهذاإن:نقول
ينحني‌ولا٬العبادةبذلكيردلموإن٬حد‌لأيسجدأنحد‌لأيجوز‌فلا٬ذلك
أحدقاك‌لافإذا٬-وسلمعليهاللهصلى-الرسولمنهمنعنحناء‌الاحتى٬له

‌لاممنوعهذا:لهقل٬وأرشدهفانصحه٬لكانحنىومر‌الأهذايجهل
43وحده�‌إلاتخضع‌ولا٬تنحني .

.٢/٤٥عمرانآلسورةتفسيرانظر32
.١/١٦٤مسلمصحيحعلىالتعليقانظر33
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***

(وسلمعليهاللهصلى-النبيقولبينالجمع/٣٦ : خيرهبالقدرتؤمنوأن-
(قولهوبينالحديث)وشره .إليهالشريكونأنفنفى)إليكليسوالشر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬الفعلفيليسالشر:نقولأن٬هذاعمرحديثوبين٬هذابينالجمع:قلنا
هووالمقدورالمقضيلكن٬العباديضركانأن:يعني٬المفعولفيولكنه
منلكنه٬اللهصفاتمنليس–نعلمكما–والمقدور.شرًّايكونالذي

٬المقدورفيالشرهذاثم.وجلَّعزَّعنهمنفصلبائنفهو٬اللهمخلوقات
؟عليهقُدِّرلمنشرهوهلبمعنى؟عامشرهووهل؟محضشرهوهل
بمصيبةأصيببرجلً‌مثلالذلكولنضرب؟الناسلجميععامٌشروهل
(تعالىلقوله؛ارتكبهذنبإثرعلى كسبتفبمامصيبةمنأصبكموما:
.كثيرعنويعفواأيديكم فصارت٬فعلهالذيالذنبتكفرالمصيبةفهذه)
فيهابل؛محضًاشرًّاوليست٬وجهمنوشرًّا٬وجهمنخيرًاالمصيبةهذه
تقديرهأن:الجواب؟شرًّاأوخيرًالهااللهتقديريكونوحينئذ٬وشرخير
الذي–الشرصارفإذا.الرجلهذاسيئاتعنبهاكفَّراللهن‌لأ؛خيرٌلها

وخير٬وجهمنشربل–لهبالنسبةحتى–محضًاشرًّاليس_هذاأصاب
ووجه٬والضررذى‌الأمنفيهلحقهفما:فيهالشروجهفأما٬وجهمن

فيهكان؛واحتسبصبرفإن٬لسيئاتهكفارةًالمصيبةهذهكون:فيهالخير
أنهى:أي٬ودعهقدزرععندهشخصًاأنلو:آخرمثالدرجاتهرفعةَ
ً‌سيلااللهفأمطر٬يضرهذلكبعدالماءفإن٬سقيهأنهيإذاوالزرع٬سقيه
لكنه٬زرعهيضرنه‌لأ؛شرالزرعلصاحببالنسبةالسيلفهذا٬عظيمًا
ليسالشرأن:ول‌الأمر‌الأ:أمرانسبقماصة‌وخلا.خيرللعامةبالنسبة

ت‌والمفعولا٬ته‌مفعولافيولكنه–فعلههوالذي–وقدرهاللهقضاءفي
التي–ت‌المفعولاهذهأن:الثانيمر‌الأ.اللهعنمنفصلةبائنةمخلوقات

لمنبالنسبة هيبل؛عامًّاشرًّاوليست٬محضًاشرًّاليس–الشرفيها

.٤/٤٤٧الصالحينرياضشرحانظر34
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الناسلعامةوبالنسبة٬آخروجهمنوشر٬وجهمنخير–بهاأصيب
"وسلمعليهاللهصلى-قولهمعنىتبينفبهذا٬خاصةتكون : ليسوالشر-
.إليك (تعالىاللهقولوتأمل" كسبتبماوالبحرالبرفيالفسادظهر:
.يرجعونلعلهمعملواالذيبعضليذيقهم(٬عامهذا).الناسأيدي أي)

خيراللهإلىفرجوعهم٬يرجعونلعلهم٬عملواالذيبعضجزاءليذيقهم
فانتبه.خير–الفسادفي–هذاتعالىاللهقضاءفيفصار٬كلهاالدنيامن
53لهذا .

***

قولهوبين"بدعَةٌمُحدَثَةٍكُلَّ"وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٣٧
"القِيامَةِيَومإِلَىبِهَاعَمِلَمَنوَأَجرُأَجرُهافَلَهُحَسَنَةًسُنَةًمِ‌سلا‌الإفيسَنَّمَن"
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"وسلمعليهاللهصلىقولهمعنىأن:ول‌الأالوجه:وجهينمنفالجواب مَن:
النبيأنلهذاويدلبالسنة٬العملابتدأمنأي"حَسَنَةًسُنَّةًمِ‌سلا‌الإفيسَنَّ

إلىوفدواالذينللقومالصدقةعلىحثأنبعدذكرهوسلمعليهاللهصلى
‌الأمنرجلوجاءله٬تيسربماكلٌّالصحابةفجاءفيها٬ورغبالمدينة
:فقالوسلمعليهاللهصلىالنبيحجرفيفوضعهايدهأثقلتقدبصرةنصار

"القِيامَةِيَومِإِلَىبِهَاعَمِلَمَنوَأَجرُأَجرَهافَلَهُحَسَنَةَسُنَّةًمِ‌سلا‌الإفيسَنَّمَن"
‌لأالعمليبتدئبلجديدة٬بسنةهويأتيأنهوليسثابتة٬سنةالعملابتدأأي
:الثانيالوجه.فعلبماوأخذوابهوتأسواللناسالطريقسنالعملابتدأإذانه
"يقالأن شيءإلىالوصولسنأي"حَسَنَةًسُنَّةًمِ‌سلا‌الإفيسَنَّمَن:

سنةفهذاواحد٬مصحفعلىالمصاحفالصحابةكجمعقبلمنمشروع
وتضليلالمسلمينبينالتفرقمنعذلكمنالمقصودن‌لأشك‌٬لاحسنة
حسنةسنةفهذهوترتيبها٬وتبويبهاالسنةجمعأيضاًكذلك.بعضاًبعضهم

.١/٤٧٨الصالحينرياضوشرح١/٩٨٬مسلمصحيحعلىالتعليقانظر35
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"قولهيُحمَلإذاً.السنةحفظإلىبهايتوصل "حَسَنَةَسُنَّةًمِ‌سلا‌الإفيسَنَّمَن:
اللهصلىالنبيم‌كلاأننعلمأنناهذاووجهشرعا٬ًثابتةأمورإلىالوسائلعلى
أنطائفةلكلأوشخصلكلالبابفُتِحَلوأنهونعلميتناقض‌٬لاوسلمعليه
(وجلعزّاللهقالوتفرقت٬وقدمة‌الألتمزقتمنهليسماالدينفيتبتدع إِنَّ:
ثُمَّاللهَِّإِلَىأَمْرُهُمْإِنَّمَاشَيْءٍفِيمِنْهُمْلَسْتَشِيَعاًوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَ
63يَفْعَلُونَكَانُوابِمَايُنَبِّئُهُمْ (

***

"وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٣٨   بِعَمَلِهِالجَنَّةَأَحَدٌيَدْخُلَلَنْ:
وبين"بِرَحْمَتِهِاللهُيَتَغَمَّدِنِيَأَنَّْ‌إِلاأَنَاَ‌وَلا:قَالَ؟اللهِيَارَسُولَأَنْتََ‌وَلا:قَالُوا

(كحديث٬بعملهالجنةيدخلنسان‌الإأنعلىالدالةخرى‌الأالنصوص
.الجنةيدخلنييعملأخبرني (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممنبدان‌٬والأالقلوبأطباءم‌٬سلا‌الإفقهاءالله٬رحمهم-العلماءأجاب
تكونوتارةللسببية٬تكونتارة:معنيانلهاالباء:فقالوا-ذلكاللهعلمهم
:قلتوإذا.للعوضفهذهبدرهم٬الكتابهذاعليكبعت:قلتفإذا.للعوض
باءوالمثبتالعوض٬باءهوفالمنفي.للسببيةفهذهإياي٬بإكرامكأكرمتك
"وسلمعليهاللهصلىالنبيقولمعنى:فقالوا.السببية الجَنَّةَأَحَدٌيَدْخُلَلَنْ:
العباديعاوضأنوجلعزّاللهلوأرادنه‌لأمعاوضة٬ذلكأنعلىأي"بِعَمَلِهِ

وأضربعمل٬ماكلعلىتقضيواحدةنعمةلكانتوجزائهمبأعمالهم
ابتليمن‌قدرهاإلايعرف‌لاعظيمةنعمةهذهالنفسنعمةالنَّفَس٬بنعمةً‌مثلا

والرجلهذا٬منيعانونماذاالنفسبضيقابتلوامنواسألالنفس٬بضيق
النعمة٬بهذهالتمتعفيكلفةيجد‌لاالنفسبضيقمصاباًليسالذيالصحيح
لوالنعمةهذه.بشيءيحس‌ولاوهويأكلويتنفسيتكلم٬وهويتنفسفتجده
:نقولبلدائما٬ًمستمرةنعمةهذهن‌لأتقابلها‌٬لاعمال‌الأمنعملأيعملت

.٣١٠صالأربعينشرحانظر36
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كانوإذاأمما٬ًعنهاوجلعزّاللهأضلقدنعمةفهذاالصالحللعملوفقتإذا
ولهذاآخر٬شكرإلىتحتاجنعمةفهيشكرتوإذاشكر٬إلىاحتاجنعمة
نعمةَشكريكانَإذا:الشاعرقال

الشكرُيجبمثلهافيلهُعليَّ *** نعمةًاللهِ
73العمرواتّصليام‌الأطالتوإن  ***  بفضلهَِّ‌إِلاالشُّكرِبلوغُفكيفَ .

***

(تعالىاللهقولفيكماأمواتاالسلامعليهمالرسلكونبينالجمع/٣٩ إِنَّكَ:
(تعالىوقوله٬) مَيِّتُونَوَإِنَّهُمْمَيِّتٌ ٬ )الْخُلْدَقَبْلِكَمِنْلِبَشَرٍجَعَلْنَاوَمَا:
(تعالىوقوله أَوْمَاتَأَفَإِنْالرُّسُلُقَبْلِهِمِنْخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمُحَمَّدٌوَمَا:
فيكما٬أحياء-دونهموهم-الشهداءكونوبين٬ )أَعْقَابِكُمْعَلَىانْقَلَبْتُمْقُتِلَ
(تعالىاللهقول عِنْدَأَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتاًاللهَِّسَبِيلِفِيقُتِلُواالَّذِينَتَحْسَبَنَّ‌وَلا:
*يُرْزَقُونَرَبِّهِمْ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬منهاأعظموالرسلنبياء‌للأيكونللشهداءالتيالحياةهذهأن:والجواب
الله٬برزخيةحياةهيوإنما٬جسمحياة‌ولادنياحياة‌لابرزخيةحياةلكنها
حياةمنأكملقبورهمفينبياء‌والأالرسلحياةأنفالحاصل.بكيفيتهااعلم

حياةالحياةهذهأنالمتعينمنولكن٬اللهعندأفضلنهم‌لأ٬شك‌بلاالشهداء
إلىوالشراببالطعامنأتيأنعلينالوجب‌وإلادنيويةحياة‌لابرزخية
.83يومكلم‌والسلاة‌الصلاعليهاللهرسول

***

(وسلمعليهاللهصلىلنبيهتعالىاللهقولبينالجمع/٤٠ منتهديلاإنك:
(وقوله)أحببت .مستقيمصراطإلىلتهديوإنك: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٢٤صالأربعينشرحانظر37
٥٧٦صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر38
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عليهاللهصلىرسولهعناللهنفاهاالتيالهدايةإن:نقولأنبينهماالجمع
93والإرشادالدلالةهدايةهيلهأثبتهاالتيوالهداية٬التوفيقهدايةهيوسلم .

***

(تعالىقولهبينالجمع/٤١ ......)جناتيدخلهورسولهاللهيطعومن:
اللهشاءما:لهقاللماللرجلم‌والسلاة‌الصلاعليهالرسولقولوبين.الآية
».*وحدهاللهشاءمابلنداً؟�أجعلتني«قال:وشئت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة‌الصلاعليهالرسولتقرنأنحرج‌لاالشرعيةمور‌الأأن:فالجواب*
مننها‌لأيجوز؛‌فلاالكونيةمور‌الأوأمابالواو٬وجلعزّالربمعم‌والسلا

الرسولحكمفإنالحكمأماالله٬فعلبعدالعبدوفعلالربوبية٬خصائص
{وجلعزّاللهقالولهذا�٬حكم } وَرَسُولُهُاللهَُّآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْوَلَوْ:
هذالأنرسوله؛ثم:يقلولم}}وَرَسُولُهُفَضْلِهِمِنْاللهَُّسَيُؤْتِينَااللهَُّحَسْبُنَاوَقَالُوا
‌فلأالكونيةمور‌الأأماالشرعية٬موال‌والأللزكاةإيتاءشرعي٬إيتاءيتاء‌الإ
«فقولالله٬فعلبعدالعبدفعليكونأنبد‌فلاالربوبية٬خصائصمننها :
وسلّمعليهاللهصلّىالرسولمشيئةجعلتنه‌لأيجوز؛‌لا»وشئتاللهشاءما

كطاعةوسلّمعليهاللهصلّىالرسولطاعةلكنكذلك٬وليسالله٬كمشيئة
{اللهقالالله٬ طاعةالرسولطاعةاللهفجعل}اللهََّأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَنْ:
*له خطبً‌رجلاأن:قالمسلممام‌الإصحيحفيحاتمبنعليحديثوأما.*
ومنرشد٬فقدورسولهاللهيطعمن:فقالوسلّم٬عليهاللهصلّىالنبيعند

«وسلّمعليهاللهصلّىاللهرسولفقالغوى٬فقديعصهما الخطيببئس:
عنالجوابفيقيلمافأحسن»غوىفقدورسولهاللهيعصومن:قلأنت٬
يقتضي‌لاالمقاملكونشرا٬ًعليهأثنىوسلّمعليهاللهصلّىالرسولأن:ذلك
هذابمثلقوماًتخاطبربمانه‌لأويبسط؛يفصلأنيقتضيفالمقامهذا٬

مقامفلكلورسوله٬اللهمنمر‌الأكانإذا‌إلاغييكون‌لاأنهفيظنالخطاب

.١/٥٣والبقرةالفاتحة٬وتفسير١/٣٤٨المفيد٬والقول١١/٧٢الفتاويمجموعانظر39
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يستعمللملكونهشراً؛عليهأثنىإنمام‌والسلاة‌الصلاعليهفالرسولمقال٬
ة‌الصلاعليهالرسولن‌لأممنوع؛هذان‌لأ‌لاالمناسب٬السياقالخطبةفي

‌لأعليهأنكرإنما:قالحيثالعلماءبعضذكرهوما.هذامثلقالنفسهم‌والسلا
«قالنه «قالثموسكت٬»يعصهماومنرشدفقدورسولهاللهيطعمن: فقد:

«قولهفكأن٬»غوى ‌لإويحتاجبعيد٬فهذا٬»يطع«علىمعطوفة»يعصهما:
«فقالالمتكلمسكتلوثمسكت٬أنهثبات «قالثم٬»يعصهماومن: فقد:
.04قبلهاماعلىمفرعةالجملةهذهأنيعرففإنه»غوى

***

(تعالىقولهبينالجمع/٤٢ يدخلهحدودهويتعدورسولهاللهيعصومن:
{تعالىقولهوبين)مهينعذابولهفيهاخالدانارا مِنْرَأْسِهِفَوْقَصُبُّواثُمَّ:

*الْكَرِيمُالْعَزِيزُأَنْتَإِنَّكَذُقْ*الْحَمِيمِعَذَابِ {*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وجهينأحدمنفالجواب سبيلعلىذلكيكونأنإما:ول‌الأالوجه:*
*بهالتهكم :والمعنىالدنيا٬فيحالهليذكرهذايكونأنوإما:الثانيالوجه.*
كانالدنيافيأنهوهوحسرة٬يزدادحتىالدنيا؛فيالكريمالعزيزأنت

الذيلهذان‌يحصلامرين‌الأ‌وكلا.مهيناًً‌ذليلاصارن‌والآكريما٬ًعزيزاً
{يقالثمالحميم٬رأسهفوقمنيصبفإنهالخطاب٬هذالهيوجه } إِنَّكَذُقْ:
سبيلعلىذلكلهيقالأنهيرىسوفأنهشك‌ولا٬*}}الْكَرِيمُالْعَزِيزُأَنْتَ

مكرما٬ًعزيزاًالدنيافيكانوأنهالدنيا٬فيحالهأيضاًهويذكرثمالتهكم٬
14با�والعياذهانة‌الإمنالحدهذاإلىوصلن‌والآ .

***

{تعالىقولهوبين٬وأبداأزلارحيماتواباوجلعزاللهكونبينالجمع/٤٣
أنمنهاويفهمللمضي٬»كان«أنالمعروففإن٬}رَحِيمًاتَوَّابًاكَانَاللهََّإِنَّ

.١/١١٥النساءسورةتفسيرانظر40
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.فزالكانالوصفهذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىلة‌الدلامنهاتسلبقد»كان«بأن:شكال‌الإهذاعنالعلماءأجابوقد
اللهإلىأضيفماوكلبخبرها٬تصاف‌الاتحققبهاالمرادويكونالزمن٬

{تعالىكقولهبه؛المرادهوهذافإنالتركيبهذامن غَفُورًاكَانَاللهََّإِنَّ:
{وقوله٬}رَحِيمًا {وقوله٬)قَدِيرًاشَيْءٍكُلِّعَلَىاللهَُّوَكَانَ: بِكُلِّاللهَُّوَكَانَ:
«أتتولكنوأبدا٬ًً‌أزلابهمتصفأنهفالمراد.ذلكأشبهوما}مُحِيطًاشَيْءٍ
.*24الوصفبهذااتصافهلتحقيق»كان

***

:تعالىقولهفيكماجل‌٬الأحضورعندتنفع‌لاالتوبةكونبينالجمع/٤٤
إنيقالالموتأحدهمحضرإذاحتىالسيئاتيعملونللذينالتوبةوليست(

حينماطالبأبيلعمهوسلّمعليهاللهصلّىالرسولقولوبين.....)الآنتبت
«الموتحضره *اللهعندبهالكأحاجكلمةالله‌إلاإله‌لاقل: «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وجهينمنوالجواب طالبأباأنفكماعين٬قضيةهذهأن:ول‌الأالوجه:
فقدالكافرين٬منغيرهدونم‌والسلاة‌الصلاعليهالرسولبشفاعةينتفع
*الحالهذهفيالتائبينمنغيرهدونمه‌بإسلاينتفع أن:الثانيالوجه.*
«قالبلتنفعه٬بأنهايجزملموسلّمعليهاللهصلّىالنبي ٬»اللهعندبهالكأحاج:

أنهاعلىيدل‌لاالحديثهذاكانفإذاتقبل‌٬لاوقدحجتهتقبلقدوالمحاج
هذهفيالتوبةأنوهوالمحكم٬علىيحملالذيالمتشابهمنفإنهجزما٬ًتقبل
34تقبل‌لاالحال *.

***

.١/١٣٢النساءسورةتفسيرانظر42
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ماتإذا(حديثفيكمابموتهعملهينقطعالإنسانكونبينالجمع/٤٥
للذينالتوبةوليست:(تعالىقولهوبينالحديث....)عملهانقطعالإنسان
*كُفَّارٌوَهُمْيَمُوتُونَالَّذِينََ‌وَلا{قولهإلى....)السيئاتيعملون {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ويقولونيندمونحيثالقيامة٬يومندمهمبذلكالمراد:فنقول نُرَدُّيَالَيْتَنَا:
{تعالىاللهقال}الْمُؤْمِنِينَمِنَوَنَكُونَرَبِّنَابِآيَاتِنُكَذِّبََ‌وَلا مَالَهُمْبَدَابَلْ:
فتوبة٬*}لَكَاذِبُونَوَإِنَّهُمْعَنْهُنُهُوالِمَالَعَادُوارُدُّواوَلَوْقَبْلُمِنْيُخْفُونَكَانُوا
ن‌لأينفعه؛‌لاذلكفإنالقيامة٬يوميظهرهالذيندمه:بهايرادالموتبعدالكافر
44والحسابالجزاءوقت‌إلابقيوماانتهى٬قدالعملوقت *.

***

جَاءَإِذَاحَتَّى{وقوله}َئِكَةُ‌الْمَلاتَوَفَّاهُمُالَّذِينَإِنَّ{تعالىقولهبينالجمعـ/٤٦
{تعالىقولهوبين}رُسُلُنَاتَوَفَّتْهُالْمَوْتُأَحَدَكُمُ }مَوْتِهَاحِينََنْفُسَ‌الأيَتَوَفَّىاللهَُّ:
{قولهوبين *بِكُمْوُكِّلَالَّذِيالْمَوْتِمَلَكُيَتَوفَّاكُمْقُلْ: {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأمره٬نه‌لأإليهالتوفيتعالىاللهنسب:يقالأنالظاهرهذاعنوالجواب
بنى:يقالولهذاالناس٬حديثعامةفيحتىكفعله٬فإنهالملكبأمروقعوما

أمروإنمايبن٬لموعمروالفسطاط٬مدينةعنهاللهرضيالعاصبنعمرو
* آيةوفيالجمع٬بصيغةوأمثالهاية‌الآهذهفيذكركونهبينالجمعوأما.*

ينافي‌ولافيعم٬مضافمفردالموتملك:فيقالفراد‌٬الإبصورةالسجدة
أوضعيف٬وجهوهذاالجمع٬ينافي‌فلايعمالمضافالمفردن‌لأالجمع؛
أنهم:الصحيحالحديثفيجاءكماالموت٬ملكتساعدئكة‌الملاإن:يقال

قبضهاتولىقبضها‌إلايبقلمإذاحتىالجسد٬منفتخرجالروحيأمرون
لملكأعواننهم‌لأبالجمعئكة‌الملاإلىالتوفيأوالوفاةفإضافةالموت٬ملك

.*الروحلقبضالمباشرهونه‌لأالموتملكإلىالتوفيوإضافةالموت٬

.١/١٤٢النساءسورةتفسيرانظر44
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المغرب٬وفيالمشرقفيتقبضأنفساًنجدإننا:ويقالآخرإشكاليردوهنا
ملكإن:يقالفكيفوجل٬عزّالله‌إلايعلمه‌لاماالمسافاتمنوبينهما
أماكنفيالناسمنالعديديقبضواحداًأنيتصوروكيفواحد٬الموت
*متفرقة؟بعيدة الملك:أيالملك؛جنسالموتبملكالمراديكونقد:فيقال*

‌لاالجنسبهالمرادفيكونواحد٬منأكثركانوإنرواح‌الأبقبضالموكل
الغيب٬أمورمنهذاأن:وهوآخربوجهويجابضعيف٬وجهوهذاالعين٬

وهذاعقولنا٬تدركهالموإنبهانصدقأنالغيبأمورفيعليناوالواجب
إن:ونقولالجوابفينتكلف‌لاحتىوجل؛عزّاللهلخبرالتسليمفيأبلغ
وجلعزّاللهإن:فنقولواحد٬منأكثروهوالجنس؛بهيرادالموتملك
وإنمتباعدة٬كانتوإنرواح‌الأيقبضالموتوملكقدير٬شيءكلعلى
54ونسلمنصدقأنوعليناواحد٬آنفيكانت *.

***

قولهفيكما٬نعملبماحتىشيءكلفياللهعلمعمومبينالجمع/٤٧
{تعالى إِنَّكِتَابٍفِيذَلِكَإِنََّرْضِ‌وَالأالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُاللهََّأَنَّتَعْلَمْأَلَمْ:
مِنْكُمْالْمُجَاهِدِينَنَعْلَمَحَتَّىوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ{قولهوبين*}يَسِيرٌاللهَِّعَلَىذَلِكَ

جَاهَدُواالَّذِينَاللهَُّيَعْلَمِوَلَمَّاالْجَنَّةَتَدْخُلُواأَنْحَسِبْتُمْأَمْ{وقوله٬}وَالصَّابِرِينَ
.الصَّابِرِينَوَيَعْلَمَمِنْكُمْ {*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناكأنإثباتتحاول‌ولاوهذا٬بهذاتؤمنأنهناالسليمةالطريقة:نقول
خلققبلمننعملمايعلمسبحانهاللهبأننؤمننحن:فتقولتعارضا٬ً
الكتابةلكنأيضا٬ًذلكقبلمنبلسنة٬ألفبخمسينرض‌والأالسماوات

تعالىاللهبأنوتؤمنسنة٬ألفبخمسينرض‌والأالسماواتخلققبلكانت
:فنقولالمجرد٬م‌ستسلا‌الاإلىالنفستطمئن‌لاقدلكنليعلم٬ويختبرنايبتلينا
الثوابعليهيترتبعلماختبارناوبعدعملنابعديكونالذيسبحانهاللهعلم

.٢/١١٢النساءسورةتفسيرانظر45



32

علمهأماامتحن٬إذا‌إلايعاقبأوالعبديثابأنيمكن‌لانه‌لأالعقاب؛أو
وقعإذالكننترك٬أوسنعملوأنناسيمتحننا٬بأنهعالمسبحانهفهوالسابق

عليهيترتبالذيالعلمهوفهذاوافقأونسان‌الإخالفثممتحان‌والاء‌بتلا‌الا
ء‌بتلا‌بالاقيدالذيالعلمهوفهذاالجزاء٬عليهيترتب:يعنيوالعقاب٬الثواب
.ختبار‌والا

بأنهعلمنعمللمبماسبحانهاللهعلم:فقالآخربفرقالعلماءبعضوفرق
علميكونبماول‌الأالعلمفتعلقكان٬بأنهعلمعملناهبماوعلمهسيكون٬
ولكنبه٬بأس‌لاوهذاوقع٬قدبأنهعلمكانبماالعلموتعلقيقع٬لمبشيء
64ول‌الأالعمدة .

***

-وجلعز-ربهعنيرويهفيماوسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٤٨
عليهاللهصلىالنبيقولوبين٬الحديث...)الدهريسبآدمابنيؤذيني(

).مافيهاملعونملعونةالدنيا(وسلم .الحديث...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقديروعلى٬ضعيفأنهأظن)مافيهاملعونملعونةالدنيا(حديث:نقول
إلافيهالاخيروأنهالخبربابمنهووإنماالسب٬بابمنهذافليسصحته
ولومهعيبهفهوالدهرسبأماو٬والاهومااللهذكرأو٬ومتعلمعالم

-اللهبيدكلهالأمرأنمعالدهرإلىالشيءهذاوإضافة٬فيهوقعمماوالتسخط
(نفسهالحديثفيجاءكما-وجلعز الليلأقلبالأمربيديالدهروأنا:

74والنهار (

***

....وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٤٩ ) أربعبكتبفيؤمر:
(وقوله)سعيدأووشقي٬وعمله٬وأجله٬رزقه:كلمات أنأحبمن:

.٢/٢٩٢النساءسورةتفسيرانظر46
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الأجلأنمنهفيفهم)رحمهفليصلأثرهفيلهوينسأرزقهفيلهيبسط
.يتمدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدةفييموتأنلهكتبمنوأن٬محددالأجلإن:يقالأنبينهماالجمع
فيلهكتبفقدرحمهوصلمنوأن٬عنهاينقصولالايتعداهافإنهمعينة
والسلامالصلاةعليهقولهمنوالفائدة٬محدودأجلهوأنواصلأنهالأصل

) منكغيرههذالهليكتب٬الرحمصلةعلىالناسحثهي)أحبمن:
84مسبباتهاعليهاتترتبالتيالأسباب .

***

منمنابرعلىالمقسطون:(وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٥٠
الأرضينيطويثم: «قولهوبين)يمينيديهوكلتاالرحمنيمينعلىنور
».بشمالهيأخذهنثمالسبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسقطها٬منومنهمأثبتها٬منفمنهمالرواة٬فيهااختلف)شمال(كلمة:نقول
ابنعنروايتهافيثقتينخالفنه‌لأبالشذوذ٬أثبتهامنعلىحكمواوقد
هوالتخطئةهذهوأصل.تصرفهمنقالهاولكنهثقةإن:قالمنومنهم.عمر
نورمنمنابرعلىالمقسطون: «قالالرسولأن)مسلمصحيح(فيثبتما

يمينيدهناكليسأنهيقتضيوهذا٬»يمينيديهوكلتاالرحمن٬يمينعلى
كلتا: «تنافي‌لاعنديفهيمحفوظة٬)شمال(لفظةكانتإذاولكن.شمالويد
للمخلوقبالنسبةالشمالكيدليستخرى‌الأاليدأنالمعنىن‌لأ٬»يمينيديه

هذاويؤيدنقص٬فيهاليس:أي٬»يمينيديهكلتا: «فقالاليمني٬عنناقصة
كانفلما٬»مباركةيمينيديهوكلتاربييميناخترت: «آدمحديثفيقوله
خرى‌٬الأدوناليدهذهفيالنقص:يعنيالشمال٬إثباتأنإلىيذهبالوهم
نورمنمنابرعلىالمقسطون: «قولهأيضًاويؤيده٬»يمينيديهكلتا: «قال

٤٧٤/١الصالحينرياضوشرح٣٥٧السفارينيةالعقيدةوشرح٢٣١/٥الفتاوىمجموعانظر48
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يمينعلىوأنهمومرتبتهم٬فضلهمبيانالمقصودفإن٬»الرحمنيمينعلى
واحدةوكلشك‌٬بلااثنتانسبحانهيديهفإنكل٬وعلى.سبحانهالرحمن
قوةأقلأنهاالمرادفليسبالشمال٬خرى‌الأاليدوصفناوإذاخرى‌٬الأغير
94يمينيديهكلتابلاليمني٬اليدمن .

***

كفرفقد٬اللهبغيرحلفمن(وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٥١
‏(‏ ‏:‏ـوسلمعليهاللهصلىـقولهمن‏"‏مسلمصحيح‏"‏فيثبتماوبين)أشركأو
‏.‏‏)‏صدقإنوأبيهأفلح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‏:‏وقالاللفظة٬هذهأنكرالعلماءبعضأن‏:‏ول‌الأ‏:‏وجوهمنعنهفالجواب
تصح‌فلاكذلك٬كانوماللتوحيد٬مناقضةنها‌لأالحديث٬فيتثبتلمإنها
أنها‏:‏الثاني‏.‏باطلاًفيكون٬ـوسلمعليهاللهصلىـاللهرسولإلىنسبته

‌لاالسابقفيوكانوا‏.‏‏)‏صدقإنواللهأفلح‏(‏‏:‏صل‌والأالرواة٬منتصحيف
أن‏:‏الثالث‏.‏السفليالنقطحذفتإذا‏"‏الله‏"‏تشبه٬‏"‏وأبيه‏"‏الكلمات٬يشكلون

اللهيؤاخذكم‌ولا‏{‏ ‏:‏تعالىقالوقدقصد٬بغيرلسنة‌الأعلىيجريمماهذا
‏.‏يؤاخذ‌فلاينولموهذا٬‏ ‏}‏يمان‌الأعقدتمبمايؤاخذكمولكنأيمانكمفيباللغو
عنالناسأبعدوهوـوسلمعليهاللهصلىـالنبيمنوقعأنه‏:‏الرابع
يساوون‌لانهم‌لأعنهمنهيونفهمغيره٬وأماخصائصه٬منفيكونالشرك٬
علىأنه‏:‏الخامس‏.‏والتوحيدص‌خلا‌الإفيـوسلمعليهاللهصلىـالنبي
وأنمنسوخ٬هذاأن‏:‏السادس‏.‏‏)‏أبيهوربأفلح‏(‏‏:‏والتقديرمضاف٬حذف
نقلبنحن‏:‏قائلقالولوالوجوهأقربوهذاصل‌٬الأمنالناقلهوالنهي
عهدحديثيكانوالمانهم‌لأالنهي٬هوالمنسوخإن‏:‏ونقولمر‌٬الأعليكم
عنبشركعهدحديثيكانواحينالناسنهيكمابهيشركواأننهوابشرك
علىجاريًاكاناليمينهذاأن‏:‏عنهفالجواب‏؟‏فيهالهمأُذنثمالقبورزيارة

.٢/٥٣٤المفيدالقولانظر49
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ونظيرهعنه٬نهواثمنفوسهمفييمان‌الإاستقرحتىفتركواألسنتهم٬
ول‌٬الأللوجهبالنسبةأما‏.‏باجتنابهأمرواثمأولاًالخمرشربعلىإقرارهم
‌لافإنهصحيح٬وجهعلىحملهيمكنداموماثابت٬الحديثن‌لأفضعيف
اللهصلىـقولهفييمكن‌فلاأمكن٬وإنفبعيدالثاني٬الوجهوأما‏.‏إنكارهيجوز
وأما‏.‏ ‏)‏لتنبأنهوأبيكأما‏(‏‏:‏فقال‏؟‏أفضلالصدقةأي‏:‏سئللماـوسلمعليه
ألسنتهمعلىيجريكانأنهمعواردالنهين‌لأصحيحفغيرالثالث٬الوجه
هذا٬صحولو٬ـوسلمعليهاللهصلىـالنبيفنهاهسعدلسانعلىجرىكما
‏.‏باطلوهذاعادته٬منهذان‌لأينهى‌٬لااعتادهشركًافعللمنيقالأنلصح
‏.‏بهالتأسيصل‌فالأ‌٬وإلادليل٬إلىتحتاجالخصوصيةفدعوىالرابع٬وأما
يستلزمهناالحذفن‌ولأالحذف٬عدمصل‌الأن‌لأفضعيف‏:‏الخامسوأما
يستلزمبماـوسلمعليهاللهصلىـالرسوليتكلمأنيمكن‌ولاباطلا٬ًفهمًا
منسوخ٬أنهالسادسالوجهأقربهايكونهذاوعلىالمراد٬بيانبدونذلك
كانوإنأعلم٬واللهأقربهاقلناولهذابالتاريخ٬العلملعدمبذلكنجزم‌ولا

لكنقصد٬بدوناللسانعلىيجريمماهذاأنارتضىاللهرحمهالنووي
مسلمنفراد‌لابشذوذهاجزمبعضهمرأيتثمبه٬القوليمكن‌لاضعيفهذا
05‏أعلمفا�للثقات٬راويهامخالفةمعالبخاريعنبها .

***

(وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٥٢ ولاطيرةولاعدوىلا:
(قولهوبين)صفرولاهامة (وقوله)الأسدمنفراركالمجذوممنفر: لا:
.مصحعلىممرضيورد (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجودة٬نها‌لأللوجود٬نفيًاليسربعة‌الأمور‌الأهذهفيالنفيهذا:نقول
سببفهومعلومًا٬سببًامنهاكانفماالله٬هوفالمؤثرللتأثير٬نفيولكنه

لتأثيرهنفيًاويكونباطل٬سببفهوموهومًا٬سببًامنهاكانوماصحيح٬

.‏٢/٧٩٨المفيدالقولانظر50
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‏:‏‏"‏عدوى‌لا‏"‏‏:‏فقوله‏.‏باطلاًكانإنسببًاولكونهصحيحًا٬كانإنبنفسه
يورد‌لا‏(‏‏:‏ـوسلمعليهاللهصلىـقولهلوجودهاويدلموجودة٬العدوى
‌الإصاحبعلىالمريضةبل‌الإصاحبيورد‌لا‏:‏أي٬‏)‏مصحعلىممرض

منفر‏(‏‏:‏ـوسلمعليهاللهصلىـوقوله‏.‏العدوىتنتقل‌لئلاالصحيحة٬بل
ويتلفبسرعةمعدخبيثمرضوالجذام‏.‏‏)‏سد‌الأمنفراركالمجذوم
تقع‌لالكيالمجذوممنبالفرارمر‌فالأالطاعون٬إنه‏:‏قيلحتىصاحبه٬
حتميًا٬أمرًاليستأثيرهالكنالعدوى٬لتأثيرإثباتوفيهإليك٬منهالعدوى
‌لاوأنبالفرار٬ـوسلمعليهاللهصلىـالنبيوأمرفاعلة٬علةتكونبحيث
سباب‌الأتأثيربابمن‌لاسباب‌الأتجنببابمنمصحعلىممرضيورد

التيسباب‌الأنتجنبأنلناينبغيلكنبنفسها٬تؤثر‌لاسباب‌فالأبنفسها٬
أنيمكن‌ولا٬‏}‏التَّهْلُكَةِإِلَىبِأَيْدِيكُمْتُلْقُواَْ‌وَلا‏{‏‏:‏تعالىلقولهء‌٬للبلاسببًاتكون
أمرهذان‌لأالعدوى٬تأثيرينكرـوسلمعليهاللهصلىـالرسولإن‏:‏يقال
ـوسلمعليهاللهصلىـالرسولإن‏:‏قيلفإن‏.‏خرى‌الأحاديث‌والأالواقعيبطله
مثلصحيحةتكونبل‌الإاللهرسوليا‏:‏رجلقال‏.‏عدوى‌لا‏"‏‏:‏قاللما

‏:‏ـوسلمعليهاللهصلىـالنبيفقال‏؟‏فتجربجرب‌الأالجملفيدخلهاالظباء٬
بلعدوى٬بدونول‌الأعلىنزلالمرضأنيعني٬‏)‏‏؟‏ول‌الأأعدىفمن
الله٬بأمرانتقلفقدبالعدوىانتقلإذافكذلكـ٬وجلعزـاللهعندمننزل

لهيكون‌لاوقدمعلومسببلهيكون‌لاوقدمعلومسببلهيكونقدوالشيء
تعالى٬اللهبتقديرأنه‌إلامعلومًا٬سببهليسول‌الأفجربمعلوم٬سبب

ولهذايجرب٬لمتعالىاللهشاءلولكنمعلوم٬سببلهبعدهالذيوجرب
والكوليراالطاعونوكذلكتموت‌٬ولايرتفعثمبالجرب٬بل‌الإتصابأحيانًا

‌ولاآخرونويسلمفيموتونالبعضفتصيبالبيتتدخلوقدمعدية٬أمراض
ـالنبيأنرويوقدعليه٬ويتوكلالله٬علىيعتمدأننسان‌الإفعلى‏.‏يصابون
منيعني‏"‏كل‏"‏‏:‏لهوقالبيدهفأخذمجذوم٬رجلجاءهـوسلمعليهاللهصلى
ـتوكلهلقوة٬‏‏‏"‏ـوسلمعليهاللهصلىـالرسولمنهيأكلكانالذيالطعام
الجمعوهذا‏.‏المعديالسببلهذامقاومالتوكلفهذاـوسلمعليهاللهصلى
بعضهموادعىحاديث‌٬الأبينالجمعفيقيلماأحسنهوإليهأشرناالذي
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منفر‏"‏‏:‏قولهوالمنسوخ٬‏"‏عدوى‌لا‏"‏‏:‏قولهالناسخإن‏:‏قالمنفمنهمالنسخ٬
والصحيحعكس٬وبعضهم٬‏"‏مصحعلىممرضيورد‌ولا‏"‏و٬‏"‏المجذوم

وجبالجمعأمكنوإذاالجمع٬تعذرالنسخشروطمنن‌لأنسخ‌٬لاأنه
أحدهما٬إبطالالنسخوفيالدليلين٬إعمالالجمعفين‌لأإليه٬الرجوع

وأيضًاحجة٬وجعلناهمااعتبرناهماننا‌لأأحدهما٬إبطالمنأولىوإعمالهما
15‏نسخ‌لاأنهيشهدالواقع ‏.

***

(تعالىقولهبينالجمع/٥٣ )رجالكممنأحدأبامحمدكانما: وقول...
(وسلمعليهاللهصلىالنبي )محمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم: ...
......وقوله )الوسيلةمحمداآت( {تعالىاللهلقووبين..... تَجْعَلُواَ‌لا:
.بَعْضًابَعْضِكُمْكَدُعَاءِبَيْنَكُمْالرَّسُولِدُعَاءَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌فلاخبار‌الإبابفيوأماباسمه٬مناداتهعنية‌الآفيالنهيأن:والجواب*
*ذلكفينهيَ {قولهأنوهوآخر؛قولٌية‌الآوفي.* دُعَاءَتَجْعَلُواَ‌لا:

‌لافاعلهإلىالمصدرإضافةبابمن}بَعْضًابَعْضِكُمْكَدُعَاءِبَيْنَكُمْالرَّسُولِ
إنبعضا٬ًبعضكمكدُعاءإيَّاكمالرَّسولدُعاءَتجعلوا‌لا:يعنيمفعوله٬إلى
25إجابتهتجببلتجيبوا٬لمشئتموإنأجبتم٬شئتم *.

***

(وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع/٥٤ )وتعالىتباركهللالسيد:
إلىقوموا(وقوله...)آدمولدسيدأنا(قولهوبين٬سيدناأنتلهقالوالما

.سيديوليقل(الرقيقفيوقوله)سيدكم (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١/٥٦٦المفيدالقولانظر51
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الجمعفحاولوا:سيدناقولعننهاهمالنبيأنعلىالحديثهذاشراحجرى
٬»سيدكمإلىقوموا: «وقوله٬»آدمولدسيدأنا:«قولهوبينالحديثهذابين

:ول‌الأ:أوجهثة‌ثلامنبواحد» ي‌ومولاسيديليقل: «و:الرقيقفيوقوله
أن:الثاني.الجوازسبيلعلىباحة‌والإدب‌٬والأالكراهةسبيلعلىالنهيأن

يكنلمإذاباحة‌والإالغلوإلىالتدرجوهيالمفسدة٬منهيخشىحيثالنهي
أنت:بقولكالغيرتخاطبأن:أيبالخطاب٬النهيأن:الثالث.محذورهناك
عجبنفسهفييكونربماالمخاطبن‌لأالغائب٬ف‌بخلاسيدنا٬أوسيدي
نفسهل‌وإذلالهالمتسيدهذاخضوعوهوأخر٬شيئًافيهإنثموترفع٬وغلو
سبيلعلىأو٬»سيدكمإلىقوموا: «مثلالغير٬منجاءإذاماف‌بخلاله

أنللرقيقإباحتهعليهيردهذالكنونحو٬سيديقال:العبدكقولالغيبة٬
لهمأذنالنبين‌لأأصلا٬ًتعارض‌لاأنلييظهروالذي.سيدي:لمالكهيقول
ن‌لأ٬)السيد(مثلبالغلوالشيطانيستجريهمأننهاهملكنبقولهم٬يقولواأن

ن‌فلابنيوسيدسيدنا:يقالأنفيجوزهذاوعليتعالى٬اللههوالمطلقالسيد
يكنلمأذاأمالذلك٬أهلاًالسيادةإليهالموجهيكونأنبشرطولكنونحوه
أعليأنهفرضولوحتىذلكلهيقال‌فلازنديقًا٬أوفاسقًاكانلوكماأهلاً
إنفإنهسيد٬للمنافقتقولوا‌ولا: «الحديثفيجاءوقدجاهًا٬أومرتبةمنه
هناكوليسلذلكأهلاًكانفإذا٬»وجلعزربكمأسخطتمفقدسيدًايكن

.يجوز‌فلاأهل٬غيركانأوالمحذورخشيإنوأمابه٬بأس‌فلامحذور٬
35فيهالغلومنالخشيةهو:والمحذور .

***

٬عباسابنكحديثللقبورالنساءزيارةبتحريمالقائلينأدلةبينالجمع/٥٥
(قال أدلةوبين.....)القبورزائرات:وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللعن:

(عطيةأمكحديثبالكراهةالقائلين ).علينايعزمولمالجنائز٬اتباععننهينا:
عندتبكيوهيبهاالنبيمرالتي:المرأةكحديثبالجوازالقائلينأدلةوبين
بمثلتصبلمفإنكعني٬إليك:فقالت».واصبريهللاتقي:«لهافقالقبر٬

.٢/٥١٧المفيدالقولانظر53
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إليهفجاءت.اللهرسولهذا:لهافقيلعنها٬الرسولفانصرف.مصيبتي
فالنبي٬»ولى‌الأالصدمةعندالصبرإنما: «وقالعذرها٬يقبلفيمتعتذر٬
.وتصبراللهتتقيأنأمرهاوإنماالزيارة٬عنينههاولمالقبرعندشاهدها
خرجالنبيأن:وفيهالطويل٬عائشةحديثمن)مسلمصحيح(فيثبتولما
الليلفيأتاهجبريلوأنلهم٬ودعالهاواستغفرالليل٬فيالبقيعأهلإلى

الخبر٬أخبرهاثمورجع٬ودعاوزارعائشة٬عنمختفيًافخرجوأمره٬
منالديارأهلياعليكمم‌السلا:قولي: «قالالله؟رسوليالهمأقولما:فقالت

وتعليمهالقبور٬زيارةدعاءالنبيفعلمها:قالوا.إلخ...» والمسلمينالمؤمنين
نهيتكمكنت: «كقولهبالمشروعيةالقائلينأدلةوبين.الجوازعلىدليلهذا
للرجالعاموهذا٬»خرة‌الآتذكركمفإنهافزوروها٬القبور٬زيارةعن

بناللهعبدلهافقالأخيها٬قبرزارتعنهااللهرضيعائشةن‌ولأ.والنساء
.ذلكبعدبهاأمرإنه:قالتالقبور؟زيارةعننهىقدالنبيأليسمليكة٬أبي
.منسوخأنهعلىدليلوهذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابنلحديثالذنوبكبائرمنإنهابل٬للقبورالنساءزيارةتحريم:الصحيح
الصريحبأن:خرى‌الأقوال‌الأأدلةعنويجاب.عنهمااللهرضيعباس
النسخدعوى:أولاً:ذلكفمنصريح٬غيروالصحيحصحيح٬غيرمنها
النصين٬بينالجمعتعذر-١:بشرطين‌إلاتقبل‌لانها‌لأصحيحة٬غير

:«قولهفيالخطابإن:يقالأنيمكننه‌لأبمتعذر٬وليسسهلهناوالجمع
إذافيمااختلفواوالعلماءللرجال٬» فزوروهاالقبور٬زيارةعننهيتكمكنت

وهو-بالدخولقلناوإذا؟‌لاأوالنساءيدخلهل:بحكمالرجالخوطب
فيالعامأفراددخولبابمنالخطابهذافيدخولهنفإن٬-الصحيح
العام٬يخالفبحكمالعامأفرادبعضيخصصأنيجوزهذاوعلىالعموم٬
ن‌لأفقط٬للرجالبالزيارةفأمرهالحكم٬هذامنالنساءالنبيخصقدنقولوهنا
يبطلمماوأيضًاالزائرات٬بلعنالعمومهذامنبالتخصيصأخرجنالنساء
المساجدعليهاوالمتخذينالقبورزائراتاللهرسوللعن: «قولهالنسخ
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‌لا٬»والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين: «قولهأنالمعلومومن٬»والسرج
دونمنهجانبفيالنسخفادعاءواحد٬والحديثمنسوخ٬أنهيدعيأحد
العلم-٢.منسوخغيرمحكمًاالحديثيكونهذاوعلىمستقيم٬غيرآخر

:القبورزارمنلعنتكنت:يقللمالنبين‌لأالتأريخ٬نعلملموهنابالتأريخ٬
(قالبل (قولهوأيضًا.اللعندونوالنهي٬)نهيتكمكنت: )نهيتكمكنت:

خطابحمليمكن‌فلاللنساء٬خطابالقبورزائراتولعنللرجال٬خطاب
:وثانيًا.النسخدعوىفيهيصح‌لافالحديثإذًا٬النساء٬خطابعلىالرجال
للزيارةتخرجلمالمرأةأنعائشة٬وحديثالمرأةحديثعنالجوابوأما
فيلتبقىنفسهاتتمالكلمعليهاالمصيبةعظمومنأصيبت٬لكنهاقطعًا٬
شيئًاقلبهافيأنعلىيدلمماالقبرعندتبكيوجعلتخرجتولذلكبيتها٬
أمرهاولهذاقبره٬عندتبكيوجعلتابنهاإلىذهبتحتىتتحملهلمعظيمًا

عدممنقلبهافيلماخرجتبلللزيارة٬تخرجلمأنهاعلمنه‌لأتصبر٬أن
للزيارة٬خرجتبأنهاصريحًاليسفالحديثالكبيرة٬الصدمةهذهتحمل
غيربشيءالصريحالشيءيعارضأنيمكن‌فلاصريحًا٬يكنلموإذا

:قولي: «فقالأقول؟ماذا:للرسولقالتفإنهاعائشة٬حديثوأما.صريح
زائرة؟خرجتإذاأومرت٬إذاذلكتقولأنهاالمرادفهل٬»عليكمم‌السلا
أنالممكنمنإذازائرة٬خرجتإذابأنهاتصريحفيهفليسمحتمل٬فهو
‌فلاصريحًا٬ليسكانوإذاللزيارة٬خروجغيرمنبهامرتإذابهيراد

أخيهامعفعلهافإنعنهما٬اللهرضيأخيهامعفعلهاوأما.الصريحيعارض
عليهااستدلوإنماالقبور٬زائراتبلعنمليكةأبيبناللهعبدعليهايستدللم

النساءزيارةعنبالنهيعليهااستدللونه‌لأمطلقًا٬القبورزيارةعنبالنهي
عليهااستدلفهو.ستجيبهبماذاننظرلكناالقبور٬زائراتبلعنأوللقبور
عامًا٬كانالقبورزيارةعنالنهيأنومعلومالقبور٬زيارةعنبالنهي
إن:نقولكناوإنونحنبذلك٬أمرقدإنه:وقالتالعام٬بالنسخأجابتهولهذا
‌لاالعلماءمنكغيرهافهيالعموم٬بلفظاستدلتعنهااللهرضيعائشة
ماشهدتكلو: «قالتأنهاعنها٬رويأنهعلىالرسول٬قولبقولهايعارض
لمنها‌لأله٬لتدعوخرجتعنهااللهرضيأنهاعلىدليلوهذا٬»زرتك
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تصح‌لاإنها:وقالالعلماء٬بعضفيهاطعنالروايةهذهلكنجنازته٬تشهد
إذاالصحيحة٬ولى‌الأالروايةعلىنبقىلكنناعنها٬اللهرضيعائشةعن
بقولهايعارض‌فلاهي٬فهمتوإذانسخه٬الرسولأنعلىدليلفيهاليس
*الرسولقول (قولهفي:وجوابهإشكال. أنيمكن‌ألا)القبورزوارات:
هذا:الجواب.مبالغةصيغة)زوارات(ن‌لأالزيارةتكرارعنالنهييحمل
).زائرات(المطلقلة‌دلاأضعنافإنناذلك٬علىحملناهإذالكنناممكن٬

(فـالفعل٬كثرةعلىن‌لأالفاعلينكثرةعلىيحملقدوالتضعيف )زوارات:
الفاعلباعتباروالتضعيفكثيرًا٬فعلهنكانمئةكنإذاالنساء:يعني

فلما٬}بواب‌الألهممفتحةعدنجنات: {تعالىقالالعربية٬اللغةفيموجود
واحدة٬مرة‌إلايفتح‌لاالبابإذاالتضعيف٬فيهاكانكثيرةبواب‌الأكانت
زيارةتحريمفالراجح.مثلهافهي}وفتحتجاؤوهاإذاحتى: {قراءةوأيضًا
45الذنوبكبائرمنوأنهاللمقابر٬النساء .

(الفتاوىمجموع(فيتيميةابنم‌سلا‌الإشيخم‌كلاانظر54 .١/٤٣٠المفيدالقولوانظر)٣٤٣/٢٤)


